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وء على الموروث الضّ إلى تسليط  البحث بشكل رئيسيّ  هدف: صملخ  
حملها  التيرات صوّ التّ ؤى و الرّ مطر، واستكشاف يني في شعر أحمد الدّ 

د ز وتفرّ ا تميّ اهن، والكشف عمّ الرّ سبة إلى الواقع النّ يني في شعره، بالدّ الموروث 
؛ يّةعر شّ الصوص النّ حليل الوصفي، القائم على تحليل التّ به، وذلك باتباع منهج 

يني من الدّ اعر قد تمكن من استلهام الموروث الشّ وقد خلص البحث إلى أن 
 اهنالرّ في قضايا ومشكلات الواقع  مختلف مصادره، وأبدع في توظيفه ودمجه

ؤى الرّ اعر عن العديد من الشّ ؛ كما عبر يّةوالاجتماع يّةياسالسّ واختلالاته 
ها ارتباطه الوثيق بثقافته شعره، أهمّ  يني فيالدّ حملها الموروث  التيصورات التّ و 

 يّةعبير عن رؤ العريق، وتوظيفه له توظيفاً محكماً للتّ  ينيّ الدّ وموروثه  يّةينالدّ 
 إزاء قضايا عصره. يّةوالاجتماع يّةياسالسّ اعر الشّ 
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 ر.مط اعر أحمدالشّ  ؛ينيالدّ الموروث  ؛وثالمور : ي ةكلمات مفتاح
Abstract:The main objective of the research is to 

highlight the religious heritage in Ahmed Matar's poetry, to 

explore the visions and perceptions that the religious 

heritage has carried in his poetry, in relation to the current 

reality, and to reveal what characterized and uniqueness, by 

following the descriptive analysis approach, based on the 

analysis of poetic texts; That the poet was able to draw 

inspiration from the religious heritage from his various 

sources, and was creative in employing him and integrating 

him into the issues and problems of the current reality, and 

his political and social imbalances, as the poet expressed 

many visions and perceptions carried by the religious 

heritage in his poetry, the most important of which is his 

close association with his religious culture His long-

standing religious heritage, and his tight recruitment to 

express the poet's political and social vision of the issues of 

his time. 

Keywords: Heritage ; religious heritage ; poet Ahmed 

Matar. 
 

 عر أمراً شائعاً الشّ ث وتوظيفه في لطالما كان استدعاء المورو  مة:مقد   .1
عراء فيه أشكالًا وتوجهات متعددة؛ فمنهم من وظفه للتعبير عن رفضه الشّ اتخذ 

مير الضّ مرد عليه، ومنهم من عمد إلى ذلك في سبيل استدعاء التّ للواقع و 
؛ 1إلى مآرب وأغراض أخرىاريخ، بالإضافة التّ راث و التّ الوطني المرتبط أساساً ب

 -يني على وجه الخصوصالدّ والموروث  -إذ يُعَّدُ استحضار الموروث عموماً 
للموروث طابعاً ذهنياً يلتقي وطبيعة  وأنّ  خاصّةعر من أنجع الوسائل، الشّ في 
اث ر التّ هن البشري إلى حفظ الذّ يسعى معه  الذيابع الطّ عر نفسه، وهو ذلك الشّ 
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صل بشكل أو بآخر بوظيفة يتّ  الذي، الأمر 2به ذكيرالتّ و  والمداومة على تذكره
 يحملها. التيسالة الرّ سبة إلى هذا الموروث، و النّ عر بالشّ 

-القرآن الكريم خاصّةو -ينيالدّ عراء العرب في الموروث الشّ لقد وجد معظم 
اً عكفوا ، واعتبروه مصدراً هامّ يّةعر الشّ يب في إثراء تجاربهم الطّ ذلك المنبع 

ذات مدلول ديني  يّةات تراثوشخصيّ  ا، واستحضروا منه موضوعات وأحداثً عليه
 .3عبروا من خلالها عن تجاربهم المعاصرة
ظر إلى ما يختزنه الموروث العربي النّ يمكن تفسير ذلك بشكل رئيسي، ب

لها على مستوى لا حدود  يّةيني خصوصاً من طاقات شعر الدّ عموماً والموروث 
 يّةياسالسّ ه العديد من العوامل استحضار  يّةمت في أهمّ هسأكل والمضمون، الشّ 

كان لها أثرها البالغ في عودة  التي، يّة، والفنيّةقافالثّ ، و يّةفسالنّ ، و يّةوالاجتماع
ضلًا عما للدين نفسه من حضور ، ف4ينيالدّ عراء المعاصرين إلى الموروث الشّ 
 اهن.الرّ في العصر  يّةالعرب يّةهنالذّ على  طاغ  

ن الذيعراء الشّ اعر أحمد مطر واحداً من أولئك الشّ ل يمثّ  :البحث مشكلة
فت للنظر، يشير لاعر على نحو واضح و الشّ العربي في  استحضروا الموروث

؛ لاسيما 5قافي والحضاريالثّ يني و الدّ إلى غزارة استمداده من خزينة الموروث 
خلال توظيف  اهن، وعن موقفه منه منالرّ ه كثيراً ما عبَّر عن الواقع وأنّ 

يني، مستخدماً في ذلك أبسط الأساليب البعيدة عن الغرابة الدّ الموروث 
 يّةراثالتّ تحملها العناصر  التيت كلف، خالقاً بذلك مفارقة بين المدلولاالتّ و 

وظيف التّ من خلال ذلك  يّةعر الشّ اكتسبتها نصوصه  التيوالمدلولات الجديدة 
 .6حويرالتّ و 

، واحدة من أهم وأبرز يّةعر الشّ دُ تجربة أحمد مطر وعلى هذا الأساس؛ تُعَّ 
؛ بما 7المختلفة يّةراثالتّ قامت على توظيف المعطيات  التيجارب المعاصرة التّ 

، واستحضار يّةوالحديث يّةراكيب القرآنالتّ مين والألفاظ و في ذلك المضا
 التير يني، وغيرها من العناصالدّ ابع الطّ ذات  يّةاريخالتّ خصيات والأحداث الشّ 
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 يّةراثالتّ يني متصدراً في حضوره على سائر العناصر الدّ جعلت من الموروث 
لة في د معه مشكلة البحث الحالي، والمتمثّ تتحدّ  الذيالأخرى في شعره، الأمر 

 يني في شعر أحمد مطر.الدّ وء على الموروث الضّ الحاجة إلى تسليط 
وء على الضّ لى تسليط البحث من كونه يتجه إ يّةتنبع أهم :البحث ي ةأهم  

 يّةعر الشّ تعد تجربته  الذي، يّةعر الشّ من تجربة أحمد مطر  يّةجانب بالغ الأهم
المعاصرة؛ كما تنبع  يّةالعرب يّةعر الشّ ائدة على مسار الحداثة الرّ جارب التّ من أهم 

 يّةالعرب يّةاعر وتفردها، والجماهير الشّ تجربة  يّةالبحث أيضاً من خصوص يّةأهم
، ونظراً لما انطوت عليه تلك الأعمال يّةعر الشّ حظيت بها أعماله  التي الواسعة

 يّةوفكر  يّة، وما حملته من أبعاد سياسيّةوجمال يّةوشعر  يّةوأدب يّةمن مقومات لغو 
اهن في مفارقات كثيرة لم تخلُ الرّ راث والواقع التّ اعر بين الشّ جمع فيها  يّةوثقاف

 منها قصيدة من قصائده.
وء على الضّ يهدف البحث بشكل رئيسي إلى تسليط  :ثأهداف البح

 :يّةالالتّ  يّةيني في شعر أحمد مطر، بالإضافة إلى الأهداف الفرعالدّ الموروث 
يني الدّ سلكه أحمد مطر في استحضار الموروث  الذي. استكشاف الاتجاه 1

 .لأجله هافوظّ  التيفي شعره، والأغراض 
يني في شعر الدّ حملها الموروث  لتياصورات التّ ؤى و الرّ عرف على التّ . 2

 اهن.الرّ سبة إلى الواقع النّ أحمد مطر، ب
اتسم بها استحضار الموروث  التيفرد التّ ميز و التّ . الكشف عن ملامح 3
 يني في شعر أحمد مطر.الدّ 

حليل الوصفي، القائم على التّ منهج  ةالباحث تاتبع :جراءاتهالبحث وا  منهج 
يني فيها ويتكشف من الدّ من حيث يبرز الموروث ، يّةعر الشّ صوص النّ تحليل 

اعر للواقع من حوله، انطلاقاً من وعيه الشّ  يّةد رؤ خلالها، على نحو يجسّ 
 .يني والحضاري العربيّ الدّ راث التّ اريخي بالتّ 
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انطلاقاً من ذلك، جرى تقسيم البحث إلى مقدمة، ومطلبين موضوعيين: 
يني الدّ كثيفة وموجزة عن الموروث  ةيّ نظر  يّةل بإعطاء خلفيعنى المطلب الأوّ 

اني باستعراض وتحليل مجموعة الثّ المطلب  عر؛ فيما يختصّ الشّ وتوظيفه في 
اعر بعض عناصر الموروث الشّ استحضر فيها  التي يّةعر الشّ صوص النّ من 
 يني، إضافة إلى خاتمة للبحث تبرز أهم نتائجه.الدّ 

يشكل الموروث : عرالش   يني وتوظيفه فيالد  ل: الموروث المطلب الأو  
عنت به وتناولته من زوايا  التياً للدراسات الحديثة، مصدراً وموضوعاً مهمّ 

مله ا كانت تحأوسع ممّ  يّةوعقائد يّةوعقل يّةومعرف يّةدة، تحمل مضامين فكر متعدّ 
قافة الثّ عنصراً من ثقافة الماضي، بل هو تلك  طراث ليس فقالتّ عن الأقدمين؛ ف
 8والأدب والعقل، والفن والأعراف، والعادات والقيم اللّغةين و الدّ نفسها متمثلة ب

يني على الدّ ولكي يتبين ذلك لابد من إبراز تعريف الموروث عموماً، والموروث 
 .نحو خاصّ 

رثا وراثة وتراثا؛ اسم مفعول، من: اللّغةالموروث في  يُقال:  ورث يرث ورثا وا 
أي جعل له ميراثا، وتوارث القوم:  ورث المال والمجد عن فلان وأورث إيراثا:

؛ والوارث صفة من صفات الله عز وجل، وهو الباقي 9ورث بعضهم بعضا"
يرث الخلائق ويبقى بعد فنائها، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ*  الذيائم الدّ 
ل تعالى [، وقا11-10ونَ﴾ ]المؤمنون: الدّ نَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَ الذي

؛ يّةالاصطلاح يّةاحالنّ ا من [؛ أمّ 19رَاثَ أَكْلا لَمًّا﴾ ]الفجر: التّ أيضاً: ﴿وَتأَْكُلُونَ 
ة: "كل ما ورثناه تاريخياً من البعيد"، أو هو: "كل ما فيراد بالموروث بصفة عامّ 

ورثناه من أسلافُنا من عقائد وعلوم ومعارف، وثقافات وعادات وتقاليد، وتجارب 
 .10وآثار وفنون... وخِبرات،

تنتقل من الجيل الماضي إلى  التيقافة الثّ ه: "تلك كما يعرف الموروث، بأنّ 
 لاليالدّ ؛ وفي المعجم يّةت أم كتابكان يّةالحاضر، بكل أنماطها وأشكالها، شفه
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راث، الأصالة.. وكلّ ما يمتّ بصلة إلى التّ تعبر عن الموروث عبارات مثل: 
 . 11القديم

دة؛ فهناك على تصنيف أنواع الموروث من زوايا متعدّ وقد جرت العادة 
الموروث الفكري، الموروث الحضاري، الموروث القومي، وأيضاً الموروث 

يني؛ وهذا الأخير هو ما يعنى به البحث الحالي؛ فغالباً ما ينظر إلى الدّ 
ظر ين الذيين ومنجزاته، في الوقت الدّ ين نفسه، أو بالدّ يني متمثلًا بالدّ الموروث 

راث من كل قيمة التّ راث، يُعَّري التّ ين من حظيرة الدّ إخراج  فيه البعض إلى أنّ 
يني يعني استحضار مواقف وأفكار الدّ راث التّ استلهام  له.. ومن ثم، فإنّ  يّةحقيق

، لاسيما من 12اهنةالرّ ودمجها وتوظيفها في الأحوال  يّةأو قيم وموضوعات دين
 عر والأدب.الشّ خلال 
يني في هذا البحث: "ذلك الموروث الدّ ، يراد بالموروث يّةالإجرائ ةيّ احالنّ من 

واتخذ من الإسلام مصدراً ومنهجاً، متأملًا فيما جاء  يّةالعرب اللّغةسجل ب الذي
م، ومفكراً بكل ما ى الله عليه وسلّ سول صلّ الرّ به القرآن الكريم، ومتتبعاً أحاديث 

 .13لمكتوب"الإسلامي ا راث العربيّ التّ هو مسجل في 
عر العربي المعاصر؛ فيعني الشّ يني في الدّ ا مفهوم توظيف الموروث أمّ 

أو  -اعر يعبر من خلالهاالشّ اً لحمل بُعد من أبعاد تجربة "استخدامه تعبيريّ 
؛ 14عن رؤيته المعاصرة، وفهمه للواقع انطلاقاً من وعيه بالماضي" -يعبر بها

يني على وجه الدّ راث التّ راث عموماً، و تّ الاعر إلى الشّ وام حاجة الدّ إذ تبرز على 
الخصوص، من حاجته بالأساس إلى ثقافتين تقفان وراء مضمونات أعماله: 

يطبع بها شعره  التي يّةخصالشّ ة؛ فالأولى تشكل ثقافته وثقافة عامّ  خاصّةثقافة 
يرثها  التيقافة العامة، فهي تلك الثّ ويعمل على إبرازها من خلاله، أما 

ويتشاركها مع الأفراد في مجتمعه، وكل الموجودين في بيئته من ويتقاسمها 
يني كأفكار أو الدّ اعر المعاصر وهو يدوّن معطيات الموروث الشّ ؛ ف15حوله

ما يقوم سة ويسجّلها ويعبّر عنها، إنّ أو رموز مقدّ  يّةأحداث أو شخصيات دين
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 عاً من الإصالةمعها ويكسبها طاب اختيار دقيقة لما يوافق تجربته ويتفق يّةبعمل
هذا من ، يّةجربة الإنسانالتّ مول، لتصبح قصيدته معبرة عن الشّ من  وطابعاً آخر

ه يقوم بإثراء تلك المعطيات بما يضيفه عليها من أخرى، فإنّ  يّة، ومن ناحيّةناح
 .16حياة جديدة يّةراثالتّ دلالات جديدة، تُكسِب  تلك المعطيات 

يني أثراً الدّ للموروث  أن، على أنّ الشّ بهذا  راسات المتصلةالدّ د العديد من تؤكّ 
وموضوعات  عراء نماذجالشّ ري؛ إذ يستمد منه عالشّ كبيراً في توجيه دفة الإلهام 

ماذج النّ ات و خصيّ الشّ شتى، ويستقوا منه الكثير من الموضوعات و  يّةوصوراً أدب
في  عر الحرّ الشّ ؛ فمنذ قيام حركة 17تُصبح محوراً مهماً لأعمالهم التي، يّةينالدّ 

 عر العربي الحديثالشّ في  يّةفن يّةن، أصبح استدعاء الموروث تقالوطن العربيّ 
اخر، والحاضر المتمم لجمال الزّ شكلت بدورها مداً لجسور مستقرة بين الماضي 

بعينيات السّ استمر مع شعراء  الذيمن واقعه، الأمر  االقديم، ومضيفاً إليه جزءً 
، وهو ما يمكن القول باستمراره وصولًا إلى 18ماضيمانينيات من القرن الالثّ و 

 شعراء اليوم المعاصرين.
اعر الشّ يجد فيها  التييني مليء دائماً بالقيم، والمعاني الدّ الموروث  ولأنّ 

نا نراه وقد خصص لهذا الموروث ملاذه في كثير من معالجاته لقضاياه، فإنّ 
الموروث  ه، علاوة على أنّ مساحة يتقاطع فيها مع اتجاهات عصره وأيديولوجيات

وذلك  يمارس دوراً ايجابياً أو سلبياً  ا أنيني لا يمكن أن يكون حيادياً، فهو إمّ الدّ 
اعر في توظيف ذلك الموروث في الشّ يعتمده  الذيتبعاً للاتجاه أو المنهج 

عراء المعاصرين في الاستفادة من الموروث الشّ ؛ ولهذا تتباين مناهج 19شعره
رهم، انطلاقاً من تباين وتعدد وجهات نظرهم إلى المنظومة يني في شعالدّ 

تتجاوز  التيين، وعناصره المتعددة الأخرى الدّ يقدمها  التي يّةوالفكر  يّةالفلسف
الحكمة والموعظة والإرشاد، إلى ما هو أعم وأشمل من ذلك وأوسع، ويمكن أن 

 يّةاض الموضوععري، ولمختلف الأغر الشّ عبير التّ تستخدم في أنساق مختلفة من 
 .20يّةالجمال يّةوالفن
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زت اعر أحمد مطر قد تميّ الشّ أعمال  في هذا الاتجاه، ترى الباحثة أنّ 
يني، ونظراً للطبيعة الدّ دة من الموروث باستحضار عناصر كثيرة ومتعدّ 

غلبت على شعره، فقد عمل على توظيف مختلف عناصر  التي يّةياسالسّ 
 يّةاحالنّ ؛ فمن يّةياسالسّ بير عن رؤيته ومواقفه عالتّ يني في اتجاه الدّ الموروث 
 اللّغةة من استحضر أحمد مطر الكثير من العناصر المستمدّ  يّةالموضوع

ا من ، وغيرها؛ أمّ يّةينالدّ موز الرّ خصيات و الشّ بوي، و النّ ، والخطاب يّةالقرآن
 ةت عدّ ي عبر آليات وتقنياينالدّ ، فقد استحضر ذلك الموروث يّةالأسلوب يّةاحالنّ 

 قنيات.التّ ناص، المفارقة، الانزياح، وغيرها من التّ صي، النّ كالاقتباس 
 عر العربي المعاصرالشّ يني في الدّ  استدعاء الموروث كما ترى الباحثة، أنّ 

 يّةواجتماع يّة، وعوامل سياسيّةثقافو  يّةبقدر ما يأتي محمولًا بأسباب وعوامل فن
عر، غالباً الشّ من خلال  يّةوالجمال يّةياته الفنتجل إنّ  ، إلاّ 21يّةونفس يّةوأخر قوم

تختلف وتتباين  التيوظيف والاستخدام له، و التّ ما تعكس أنماطاً متمايزة من 
تجربة  ما تتقاطع وتتصادم مع بعضها البعض من شاعر إلى آخر، لذا، فإنّ وربّ 
، وهذا ما تسعى يّةاحالنّ بالغة من هذه  يّةاعر لابد وأن تعكس خصوصالشّ 
يني في شعر أحمد الدّ لباحثة إلى استكشافه من خلال دراسة وتحليل الموروث ا

 مطر.
يمكن اعتمادها لدراسة الموروث  التي يّةقدالنّ ه ونظراً لتعدد المداخل بيد إنّ 

برازها كأمثلة من إيمكن  التيصوص النّ يني في شعر أحمد مطر، ولكثرة الدّ 
 يّةسوف تعتمد الباحثة على آل شعره، في مقابل ضيق المساحة في هذا البحث،

يني، وحسن الاختيار الدّ سبة لعناصر الموروث النّ درج الموضوعي بالتّ 
 يمكن عرضها وتحليلها. التيللنصوص 

يُشكِّل : يني في شعر أحمد مطرالد  اني: استحضار الموروث الث  المطلب 
 اللّغة طبيعة ، إذ أنّ 22يني في الإسلامالدّ ص القرآني ذروة سنام الموروث النّ 

عراء إليها وأغوتهم بمحاكاتها الشّ أثير، كثيراً ما جذبت التّ الجميلة والفائقة  يّةالقرآن
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واستخدام أساليبها وتعبيراتها، وهذا ما ينطبق على أحمد مطر؛ فقد تأثر بشكل 
 ه قال فيماهي مع نصوصه، حتى أنّ التّ  واضح بالقرآن الكريم، حيث أكثر من

ص القرآني محفوظة عنده النّ  يّةقدس نّ إمعه: " أجريت التيأحد الحوارات 
ص أو يتأثر بصدى اللفظ النّ ه كان يستلهم روح نصيص، وفيما عدا ذلك فإنّ التّ ب

دمة أو الصّ ا لإظهار المفارقة أو تحقيق يً أو يستهدي بعناصر القص ويوظفها فنّ 
 عن نفس مؤمنة تتصدى للإشارة إبداء الاحتجاج، وكل ذلك لم يصدر منه إلاّ 

 ".يّةاسع بين ما أراد الله وبين ما تصنعه الأوثان البشر الشّ إلى البون 
ما لا ، على نحو ربّ يّةمن قصائد أحمد مطر ما تضج بالألفاظ القرآن كثير

نجده عند أي شاعر معاصر آخر؛ منها على سبيل المثال: "نبأ، عبرة، حديث 
 الخصام، ويل الدّ ، استطعتم، خروا ار ذات الوقود، أعدوا لها ماالنّ الجنود، 

 يّةميع، البصير، فسبح، الفتالسّ شاد، شيء عجاب، الرّ ى، أحل لكم، سبيل صلّ 
 .23.."، قوارير، هيت لك، تبارك، سبحانالمؤمنون

فس، وقدرة على النّ ص القرآني من تأثير بالغ في لقد أدرك أحمد مطر ما للنّ 
ي من القرآن صّ النّ قتباس هن، والبقاء فيه، فعمد إلى الاالذّ فاذ إلى النّ الوصول و 

 :24قال فيها التيرين"، هالنّ كما في قصيدته "بلاد ما بين  الكريم كثيراً في شعره،
 ألـــم

 يب فيهالر  ذلك الجيشُ: لا ريبَ في 
.. 
 ألم

 عب لم يبق في جسمهالش  ذلك 
 موضعاً صالحاً للألم"

مستهل ترد في  التياعر الحروف المقطعة الشّ ابق، اقتبس السّ في المقطع 
الم* ي من قوله تعالى: ﴿ص القرآنالنّ ، وساير باقتباسه يّةور القرآنالسّ بعض 

لِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ]البقرة:   [.2-1ذََٰ
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ص القرآني داخل القصيدة في أعمال أحمد مطر، متجاوزاً حد ما النّ ويتواشج 
يحيل إلى حالة عميقة من  الذيصي نّ العاضد التّ يفضي إليه الاقتباس، إلى 

 :25اعرالشّ عري، كما في قول الشّ ص النّ  يّةقرآن
 "والعصر

 الإنسان لفي خسر" إن  
 في هذا العصر

 سبح تنف  الص  فإذا 
 رقات نباح كلاب القصرالط  أذن في 

 قبل آذان الفجر
 وانغلقت أبواب يتامى
 وانفتحت أبواب القبر

أخرى من خلال  يّةآنيته الأولى بقرآناعر قر الشّ ابق، عضد السّ ص النّ في 
الي، فقد بنى التّ [؛ وب18كوير: التّ بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ ]الصّ استحضار قوله تعالى: ﴿وَ 

من، وهو الزّ اعر قصيدته على ركيزتين قرآنيتين، أفاد منهما في تحديد الشّ 
س فّ اهن، وتحديد زمن انغلاق أبواب يتامى وانفتاح أبواب القبر بتنالرّ العصر 

 . 26بحالصّ 
 اللّغةناص كثيراً في توظيف التّ  يّةاعر تقنالشّ في نفس الاتجاه، استخدم 

 :27ص الآتيالنّ ، تماماً كما في يّةالقرآن
 المؤمنون   ي ة"ولما أوى الفت

 إلى كهفهم
 كان في الكهف من قبلهم مخُبرون  !"

إلى  يحيل الذيص، و النّ ص القرآني في هذا النّ حضور  ايةيبدو واضحاً للغ
إلى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ  يّةقول الله تعالى: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْ 

[، حيث تضعنا كلمة )مخبرون( في مقابلة 10لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ ]الكهف: 
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ن الذيو ة أصحاب الكهف في القرآن الكريم، تجسده قصّ  الذيبين الحدث القديم 
 الذياهن الرّ فروا بدينهم ومن أجل دينهم من بطش المشركين، وبين الواقع 

يؤمنون  الذيضد المواطنين  يّةلطة المستبدة أدواتها الاستخبار السّ تستخدم فيه 
عبير عن رأيهم، فتجد المخبرين في كل مكان، وكأن لا التّ وحقهم في  يّةبالحر 

 مناً.مفر منهم؛ فحتى الكهف لم يعد مكاناً آ
اعر عن القصص القرآني، فعمد إلى توظفيها في شعره، توظيفاً الشّ ولم يغفل 

افض للاستبداد والجبروت، كما في قصيدته "أقزام الرّ دقيقاً لإبراز رأيه وموقفه 
 دةمتعدّ  ن، مستلهماً منها مواقفة موسى وفرعو استحضر فيها قصّ  الذيطوال"، 

 :28ومدمجاً إياها جميعاً في مشهد واحد
 "فدمانا

 فرعون ايةصبغت ر 
 وموسى فلق البحر بأشلاء العيال

 حالالر  ولدى فرعون قد حط 
 الكبرى يةالآثم ألقى 

 ؤال !الس  يداً بيضاء.. من ذُلِّ 
 حرالس  أفلح 

 فها نحن بيافا نزرع "القات"
 ومن صنعاء نجني البرتقال !"

قائمة من حيث سبة إلى فرعون، هي دلالة النّ لموسى ب يّةمز الرّ لالة الدّ  إنّ 
صبر فيه على  الذيلم، في الوقت نفسه الظّ سعى موسى إلى تخليص قومه من 

اهن، ولا الرّ ها مسألة بحث عن القائد المماثل في العصر أذاهم وغرورهم، إنّ 
ة اعر مشهداً آخر من القصّ الشّ يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يستحضر 

هم أفلحوا ة أمام عصا موسى، لكنّ حر السّ فشل فيه  الذي، وهو المشهد يّةالقرآن
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عوب بالوعود الكاذبة، حتى الشّ اليوم بأساليب الخيانات والمؤامرات وتخدير 
 .29تحول أهلها إلى لاجئين التيأصبح لليهود وطن قومي في فلسطين 

اهن الرّ ة قابيل وهابيل كحامل للواقع اعر قصّ الشّ فيها في لافتة أخرى، يلتقط 
بمثابة بؤرة للدسائس والفتنة وبث الفوضى بين أبناء  سرائيلإأصبحت فيه  الذي
 :30ة، فيقولالأمّ 

 "اثنان لا سواكما، والأرضُ مِلك لكَما
 ويل  الط  لو سارَ كلٌّ منكما بِخَط وِهِ 

.الت  لما   قَت  خُطاكما إلا  خِلالَ جيل 
 فَكيفَ ضاقَت  بِكما فَكنتمُا القاتِلَ وَ القتَيل ؟

.. يا قابيل    قابيل 
 نزيل  الت  م  يجيء  ذِكركُما في محُكمِ لَو لَ 

 لقَلُ تُ: مُستحَيل !
 مَن  زَرعََ الفِت نَة ما بينَكما

 وَلمَ  تكَن  في الأرضِ إسرائيل؟!"
اعر هنا واضحاً، وهو كيف صار الإخوة الشّ يطرحه  الذيساؤل التّ يبدو 

 -م؟!هما يملكان أرضاً واسعة، يمكن أن يعيشا فيها معاً بسلاأعداء رغم أنّ 
 الذيسرائيل محل إبليس إوالجواب واضح أيضاً في القصيدة، من حيث حلَّت 

 أغوى قابيل وأغراه بقتل أخيه هابيل.
بوي في بعض قصائده على النّ في نفس الاتجاه، وظَّفَ أحمد مطر الحديث 

هكم التّ ك دةمتعدّ  يّةوأسلوب يّةوبتقنيات بلاغمتعددة،  يّةنحو واضح، لأغراض شعر 
 :31مثلًا، ومن هذا ما نجده في قوله ةيّ خر السّ و 

 الت"فالأرض ز 
 التودماء العرض س

 وولاة الأمر لا أمر لهم
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 ي ةخارج نص المسرح
 هم راع ومسؤولكل  

 ي ةعالر  فريط في حق الت  عن 
 وعن الإرهاب والكبت"

 الذيبوي، النّ ابق، يتماهى مع الحديث السّ ص النّ اعر في الشّ  بلا شك، فإنّ 
هكم حاصل هنا من تعميق التّ ، و 32كم راع ومسؤول عن رعيِّته"جاء فيه: "كلّ 
ة، في نقد صريح وتقريع ها الولاّ راد من رعاية الرّعيّة التي أضاعالمعنى الم

فريط في حقوق التّ هم أصبحوا مسؤولين فحسب عن واضح للحكام اليوم بأنّ 
 .33شعوبهم

دته اعر صورة أخرى، كما في قصيالشّ ومن حديث نبوي آخر، يستلهم 
 :34قال فيها التي"الجار والمجرور"، 
 "لي جار مخبر

 في قلبه تجري دماء وشراك
 رحمة منه.. هلاك

.. 
 قلت: لكن.. أنت جاري
 قال لي: احفظ وقارك

 لا تعلمني بديني
 فرسول الله وصى

 قال: جارك ثم جارك
 ثم جارك"

اره ة حوار وجدل تنم عنه هذه القصيدة، بين الجار وجثمّ  ترى الباحثة، أنّ 
اس حرمة الجار في الواقع النّ المخبر للسلطة، في تعبير دقيق عن تجاوز 

م؛ ى الله عليه وسلّ سول صلّ الرّ ين، و الدّ اهن، وعن ابتعادهم عن اتباع تعاليم الرّ 
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ياسة وأدوات السّ  لطة على جاره، وكأنّ السّ وواش، يحرض  افالجار أصبح مخبرً 
فريط في القيم والأخلاق والوصايا التّ اهن على الرّ اس في عصرنا النّ الحكم جبلت 

 والحميدة. يّةامالسّ  يّةينالدّ 
، يمكن تتبع ورصد إلى أي مدى كان يّةعر الشّ ومن قراءة أعمال أحمد مطر 

ف ؛ فلم يتوقّ يّةاريخالتّ و  يّةيني بكل أبعاده القيمالدّ اعر منفتحاً على الموروث الشّ 
يني، بل توسع إلى حد دّ الراث التّ استخدامه على عنصر بعينه من عناصر 

عند استخدامه  خاصّةكبير في توظيف أكبر قدر منه، مع حسن الاختيار، و 
لمَّا حاول  الحبشة ة أبرهة؛ فها هو يوظف قصّ يّةينالدّ خصيات الشّ للأحداث و 

عبرت عنها سورة الفيل في القرآن الكريم، فيقول  التية هدم الكعبة، وهي القصّ 
 :35اعرالشّ 
 نا يسعيلُّ بساحتِ الذ  "

 فلماذا نرفضُ أن نَح بوُ؟
 في كع بتَِنا« أبرهة»ولماذا نُد خِلُ 

نُ: لِلكعبة رَبُ؟  وُنُؤذِّ
 نحنُ نفوس  

 يأنَفُ منها العارُ 
 ويخجَلُ منها العيَبُ"

لّ الذّ اهن من الرّ ة في العصر اعر ما وصل إليه حال الأمّ الشّ لقد صوَّر 
باعتبارها  أي-كعبتنا-الكعبةإلى  ها هي من أصبحت تُدخل أبرهةوالهوان، وكأنّ 

ماح له باقتحام السّ نجتمع على قداسته، وبدلًا من أن نحول دون  الذيس المقدّ 
ة عما آل إليه حال الأمّ  ايةذلك المقدس وهدمه، سمحنا له بالقيام بذلك، كن

 ها على كل حال.يُعَّدُ الإنسان أهمّ  الذيسات، و من تفريط بالمقدّ  يّةالعرب
اعر، كحدث له أثر بالغ في الشّ باهتمام  يّةبو النّ ث الهجرة كذلك حظي حد

 كون والمسايرةالسّ الإسلام من حال ة بأسرها، ونقطة تحول في تاريخ تاريخ الأمّ 
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جعل من الخطوات الأولى في طريق  الذيإلى حال البناء والمواجهة، الأمر 
بعد  خاصّةتلك الهجرة محفوفة بأسباب الموت وبصنوف شتى من المخاطر، 

م؛ ى الله عليه وسلّ بي صلّ النّ أن أجمعت قريش والقبائل المناصرة لها على قتل 
 التياعر هذا الحدث في قصيدته "قف ورتّل على رأس الوثن"، و الشّ حيث وظف 
 :36جاء فيها قوله

 "ستَرى غاراً فلا تمَشِ أماَمهَ  
 ذلك الغارُ كمين  

 يختفي حينَ تفَوت
 ة  وترى لغُ ماً على شَكل حَمامَ 

 وترَى آلة تسجيل  
 على هيَئَة بيتِ العنكبوت  

 كوت  الس  تلَ قُطُ الكِل مَةَ حت ى في 
 ابتعد  عنه ولا تدخُل... وا لا  ستموت  

 قبلَ أن يلُقي عليكَ القبَ ضَ 
!  فَرسانُ العشَائِر 

حفل  التيور الصّ اعر في المزاوجة بين الشّ بداع ابق، إالسّ ص النّ يبرز في 
تدل  التيور الصّ ، وبين يّةبو النّ يرة السّ كما في كتب  يّةبو النّ بها حدث الهجرة 

يصالها إبراز الفكرة المراد إ على الواقع المعاصر، وهي مزاوجة أفلحت في
صح، "بأنّه إذا رأى غاراً فعليه الابتعاد عنه، لأنّ هذا الغار النّ للقارئ على سبيل 

 وبيت العنكبوت ليس إلاّ  ، والحمامة على باب الغار لغم،اوفخًّ  اشركً  ليس إلاّ 
ة تحت آل إليه وضع شعوب الأمّ  الذيآلة تسجيل، وهو تصوير دقيق للحال 

نير اضطهاد حكامها واستبدادهم، ولجوئهم إلى أعتى أساليب الحكم 
 . 37كتاتوري"الدّ 
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ز ؛ فنجد منها استخدامه المميّ يّةينالدّ خصيات ا عن استخدامه للشّ أمّ 
 :38اعرالشّ لغفاري(، حيث قال حابي )أبو ذر االصّ  يّةلشخص

 رطة وكراً للقمارالش  "داهم 
 بطالض  ولدى 

 رأوا فيه فتى يقرأ قرآناً 
 ومجنوناً جريحاً نصف عار
 يدعي أن اسمه كان وما زالَ 

 أبو ذر الغفاري".
ن الذيحابة الصّ ابقين للإسلام، ويعد من أوائل السّ كان أبو ذر الغفاري من 

عهد المكي، حتى ناله من البلاء ما ناله على يد بإسلامهم في ال اجاهروا قريشً 
لم طوال فترة الظّ حابي الجليل بمقارعة الصّ ، وقد اشتهر هذا 39أزلام قريش

نيا الدّ حياته، فكان علماً في قول الحق ومحاربة الباطل، معرضاً عن 
 .40وزخارفها

ذر في  يالنّص من استحضار شخصيّة أباعر في هذا الشّ  ايةت غلقد تجلّ 
مؤمنة وشجاعة لا تخاف في الحق لومة لائم، تواجه  يّةاهن، كشخصالرّ قع الوا

جبروت الحاكم واستبداده، وتقارعه بكلمة الحق، دون أن يثنيها عن ذلك قمع أو 
لى شخصيات إاهن الرّ ة في عصرها قهر أو تنكيل، في إبراز مدى حاجة الأمّ 

و نتيجة استفحال ظاهرة ما هاهن إنّ الرّ ة حال الأمّ  ذر الغفاري، لأنّ  يمثل أب
 لا تبالي إلاّ  التي، يّةوالانتهاز  يّةفعالنّ عيفة، المهزوزة، المنافقة، الضّ خصيات الشّ 

 ها.ة كلّ ، ولو على حساب الأمّ يّةخصالشّ بأغراضها ومصالحها 
اعر صوب نقده الشّ صاغها  التي يّةعر الشّ  يّةؤ الرّ نجد شيئاً مماثلًا لذلك، في 

ة في هذا عن قائد جسور للأمّ  ن، والذي أصبح البحث فيهالرّاه اقع العربيّ للو 
ة، وتخاذلوا عن واجباتهم، عندما استدعى ترهل فيه حكام الأمّ  الذيالعصر 

 ةجليلة وملهمة في ضمائر أبناء الأمّ  يّةأخرى لها مكانة دين يّةاعر شخصالشّ 
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اريخي العربي التّ يني و الدّ وام من الموروث الدّ ها على ؤ ويجري استدعا
حرر القدس من  الذيين الأيوبي(، الدّ القائد )صلاح  يّةوالإسلامي، وهي شخص

 :41اعرالشّ ين، فقال ليبيّ الصّ 
 ين قُم  الد  "قُم  يا صلاحَ 

 حت ى اشتكي مرَقَدُهُ من حولهِ العفونَة
 كم مرَّة على جدار الجُبنِ تجلدونَه ؟
 أيطلب الأحياءُ من أمواتهم معونَه ؟!

 في ترُابِهِ  ينِ الد  دَعوا صلاحَ 
 واحترموا سكونَه  

 لأن هُ لو قامَ حقاً بينكم  
 فسوف تقتلونَه !"

ص القرآني النّ يني عند أحمد مطر على الدّ ف استحضار الموروث لم يتوقّ 
الدّينيّة خصيات الشّ ، والأحداث و يّةبو النّ والمضامين المستمدة من الأحاديث 

حكمة والقيم، مع الأحكام أخرى تتداخل فيها ال فحسب، بل ضمَّن شعره عناصر
تدخل في صلب الموروث الفقهي للإسلام؛ كما في  التي يّةرعالشّ والقواعد 

ام اعر من ممارسات الحكّ الشّ يسخر فيها  التيقصيدته "صلاة في سوهو"ـ و 
 :42العرب المخجلة، قائلاً 

 باالر  م الله "قد حر  
 ني رجللكن  
 ف رأس ماليأوظ  

 ما بين أجساد القصار
 وال!الط  اد وبين أجس
 يا صاح

 سالي"!الر  الفتح منهجنا  إن  
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اعر صورة مألوفة وشائعة من الموروث الشّ وفي قصيدة أخرى، يستحضر 
اعر أسلوب وطريقة الشّ ، حيث يحاكي يّةينالدّ الإسلامي متمثلة بنمط الخطابة 

 :43اس من على منبره، قائلاً النّ ريعة وهو يخطب في الشّ الإمام العالم بأحكام 
 ماس اتقوا نار جهن  الن  ا ه"أي  
 اس أنا في كل أحوالي سعيد ومنعمالن  ها أي  

 ن بالواليالظ  لا تسيئوا 
 رع محرمالش  ن بالظ  فسوء 

 رب سفاح، ولا في البيت مأتمالد  ليس في 
 ودمي غير مباح، وفمي غير مكمم

 مفإذا لم أتكل  
 للوالي يداً في حبس صوتي لا تشيعوا أن  

 بل أنا يا ناس أبكم!
 والله أعلم" التيت ما أعلمه عن حقل

كما هو  -يني في شعر أحمد مطرالدّ استلهام الموروث  ا سبق، أنّ يتبين ممّ 
يعكس غالباً ما يُعانيه من صراع حاد بين إصراره  -غالب على معظم قصائده

وصدق ومواجهة، ولكن  يّةالعميق على أن يكون مستقًلا يعبر عن نفسه بحر 
غم من سهولة لغة الرّ مة قمع ظالمة ومستبدة؛ وبأنَّى له ذلك في ظل أنظ

ها أظهرت سكاً جديدا ومبتكراً، من حيث احتفل في أنّ اعر ووضوحها إلا ّ الشّ 
يني، وتفاعل مع الدّ مزي المستلهم من الموروث الرّ ضمين التّ شعره بالاقتباس و 

ين ذلك الموروث تفاعلًا خلاقاً، فلم ينفعل به أو يشوش عليه، بل مازج بينه وب
بداع يّةبعبقر  يّةعر الشّ لغته وموضوعاته   . 44وا 

نّ الباحثة لتلتمس العذر من عدم تمكّ  الة الدّ واهد الشّ نها من رصد كافة وا 
لًا ولحاجتها إلى متسع لا ارتها أوّ مطر، لغز يني في شعر أحمد الدّ على الموروث 

 ر في هذا البحث لدراستها وتحليلها.يتوفّ 
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يني احتفاءً كبيراً، واستخدمه الدّ طر بالموروث لقد احتفى أحمد م خاتمة: .5
طاق لا يكاد يجاريه فيه أي شاعر معاصر آخر، بحيث النّ على نحو واسع 

 :يّةتائج الآتالنّ ة إلى يمكن الخلوص بصورة عامّ 
يني، من مختلف مصادره الدّ . تمكن أحمد مطر من استلهام الموروث 1
، وأبدع في توظيف ذلك الموروث من يّةعر الشّ و  يّةاريخالتّ و  يّةوالحديث يّةالقرآن

 يّةاهن، بغالرّ ودمجها في صلب الواقع  يّةوالقيم يّةمختلف أبعاده الموضوع
 .يّةوالاجتماع يّةياسالسّ الكشف عن علل هذا الواقع واختلالاته 

 التيصورات التّ ؤى و الرّ اعر أحمد مطر عبر عن العديد من الشّ  . أنّ 2
وموروثه  يّةينالدّ ها ارتباطه الوثيق بثقافته عره، أهمّ يني في شالدّ حملها الموروث 

يني العريق، ولازم هذا الموروث من حيث وظفه توظيفاً محكماً للتعبير عن الدّ 
 اهن.الرّ كافة اختلالات الواقع 

عراء المعاصرين الشّ اعر سلك اتجاهاً قد يبدو مماثلًا لما سلكه الشّ  . أنّ 3
ه أبدع إنّ  عر الحداثي المعاصر، إلاّ الشّ ي يني وتوظيفه فالدّ إزاء الموروث 

قد اللاذع، وهذا النّ ياسي المائل إلى السّ فذة في توظيفه لأغراض شعره  يّةبعبقر 
 د به.ز وتفرّ ما تميّ 
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